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المنـاصرة والمتابعـة: رأى بعـض ممثلي الحكومـة أنّ معالجـةَ 
إلى  العـودة  عـن  تُثْنيهـم  الفقرية  الأحيـاء  سـاكني  حاجـات 
تلـك  بمعالجـة  اهتمامهـم  قـلّ  أنْ  ذلـك  مـن  فـكان  قراهـم، 
الحاجـات. فـكان ينبغـي وَضْـعُ إطـارِ عمـلٍ وخطـة لمنـاصرةٍ، 
غَرضَُهـا إثـارةَُ اهتامم أصحـاب المصلحـة المعنيّين الأكثر نفوذاً 
الحكومـة  ممثلـو  يُرَشكَ  أن  ينبغـي  وكان  اهتمامـاً،  والأقـلّ 
مـن أوّل خطـوةٍ في طريـق إعـداد المرشوع. وبعـدُ، فـإن أُرِيـدَ 

ضمان اسـتدامة هـذه المقاربـة، ينبغي أن تُعِدَّ هيئـات الإعانة 
والهيئـات الحكوميّـة إطـارَ عمـلٍ تشرتك فيـه هـذه الهيئـات 

في الرصّـد.
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الأعمَلُ الُمنَاخيّةُ التحويليّة في المدن 
فرونسوا جِمِن، وكارُلين زكِغراف، وأنَاليس ديبو، ولِتِيشِيَا بيتينوتي، وأكاثا كافيكيؤُلي، وسارة روزنِغِرتنِ

إنّ الكيفيّة التي عليها تأثيُر تغيُّ الُمنَاخِ في المهاجرين المقيمين في المدن )ومنهم اللاجئون والنَّازحون داخليّاً( 
عليها  التي  الكيفيّة  الأهميّة،  ومِثْلُها في  ينبغي،  الذي  بالقدر  تُبْحَثْ  لم  لكنّها  جدّاً،  الهامّة  المسائل  لَمِنَ 

سيُعَالِجُ الحكمُ المحلّي مواطنَ ضَعْفِ المهاجرين ويدعم اندماجهم في المدن. 

المــدن اليــومَ واقفــةٌ في أول الصفــوف بوجــهِ تغــرُّ 
الُمنَــاخ. ومــع أنّ المــدنَ تشــغل مــن البســيطة %2 
فقــط، فهــي موطــن أكــر مــن نصــف ســكّان العــالم، 
ويُسْــتهلَكُ فيهــا نحــو 80% مــن قَــدْرِ اســتهلاك الطاقــة 
في العــالم، وأكــر مــن 60% مــن قَــدْرِ ابتعــاثِ الغــازات 
ــا  ــو وم ــد ه ــوّ الســكانّي يزي ــا كان النم ــة.1 ولمّ الدفيئيّ
المــدن،  ســاكنو  كان  حاجــات،  مــن  عليــه  يترتــب 
ــدّةٍ  ــون بش ــا مُعرضّ ــات فيه ــة والخدم ــا التحتيّ وبنيَته
لآثــار تغــرُّ المنــاخ. والواقــع أنّ كثــراً مــن المــدن قــد 
دخلــت في معانــاة الأخطــار المناخيّــة، ومنهــا الفيضــان، 
ــال الأرضّي،  ــوج الحــرّ، والانهي والتحــاتّ الســاحلّي، وم
ــذه  ــر ه ــن غ ــر م ــى كث ــار ع ــذه الأخط ــتقع ه وس
المــدن في مســتقبل الزمــان. وحســبنا في هــذا الصــدد 
ــة  ــرَ عاصم ــة الأندونيســيّة الأخــر تغي ــرار الحكوم بق

ــو.  ــرة بورني ــة إلى جزي ــا المنخفض ــن جاكرت ــاد م الب

ــي  ــا فه ــدن ثغوره ــت الم ــرة، حصّن ــنين الأخ وفي الس
فيهــا  وأظهــرت  المنــاخ،  تغــرُّ  كفــاحِ  بالطليعــة في 
ــصُّ  ــيّ. ونخ ــق الجماع ــل المنسّ ــادة والعم ــوه القي وج
بالذكــر هاهنــا، فريــق قيــادة المــدن الأربعــن المعنــيّ 
ــةً  ــا 96 مدين ــجت خيوطه ــبكة نس ــو ش ــاخ، وه بالمن
ملتزمــةً بالعمــل المناخــيّ، ويُــرَى فيــه تعزيــز التعــاون 
وضــان أن أصــوات المــدن ممثلــةٌ في الدبلوماســيّة 
صُنْــعِ  منتديــاتِ  وفي  بالمنــاخ  المعنيّــة  الدوليّــة 

السياســات.

أثـارٌ في  لهـا  القسريـة،  الهجـرة  الهجـرة، ومنهـا  أنّ  ونَزْعُـمُ 
اسـتجابات المـدن لتغريُّ المنـاخ، مـن حيـث مـا يُبـذَلُ مـن 
في  مـود  الصُّ تعزيـز  وفي  الغـازات  ابتعـاث  تقليـل  في  جهـدٍ 
الحضريّني.2  المهاجريـن  مجتمعـات  في  وخاصـةً  المـدن، 
وعنـد النظـر في العمـل المناخـي الشـامل، لا يهـمّ التمييـز 
)إذ  أولاً  التهميـش  المهـمُّ  بـل  والمهاجريـن.  الُمهجّريـن  بني 
يمنـع النـاس من الوصـول إلى الخدمـات الأساسـيّة(، والعمل 
المناخـيّ ثانيـاً )إذ فيـه احتامل أن تـزداد قـدرة النـاس على 

التكيُّـف والإسـهام في تقليـل آثـار تغريُّ المنـاخ(.

وَهَـنُ الُمهجّرين أمام تغيُّ المناخ الحضريّ
فيهـا  التـي  الحضريّـة  المناطـق  إلى  النـاس  ينتقـل  أن  يَكْثرُُ 
اليشء الأحسـن مـن فُـرصٍَ مـدرة للدخـل، وبنيـة تحتيّـة، 
تتعـرض  قـد  المناطـق  هـذه  ولكـنّ  اجتماعيّـة،  وخدمـات 
وشرقـيّ  جنـوبّي  فمنطقـة  الأخطـار.  مـن  أخـرى  لرضوبٍ 
ارتفـاع  لأنّ  واسـعٌ،  نطاقـهُ  لتهجرٍي  عرضـةٌ  خصوصـاً  آسـيا 
تأثرٌي غري متناسـبٍ هـو وكثرة  البحـر سـيكون لـه  سـطح 
السـكّان المقيمني في المناطـق الحضريّـة المنخفضـة. ومثـال 
ذلـك، أنّ سـتّاً مـن المـدن العرشة الكربى في آسـياً تقـع في 
السـاحل )فجاكرتـا، وشـنغهاي، طوكيـو، ومانيال، وبانكـوك، 

ومومبـاي(. 

ففـي المـدن والمناطـق الحاضريّـة، يؤثّـر تهميـشُ المهاجرينَ 
الاقتصـاديّ والاجتماعـيّ والسـياسّي والجغـرافّي في قدراتهـم 
ارتفـاع  )مثـل  الحـدوث  البطيئـة  للكـوارث  التصـدّي  عىل 
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درجـة الحـرارة، ومـوج الحـرّ المتكـرّر( وللصدمـات المفاجئة 
المنـاخ.  تغريُّ  عـن  الناجمـة  العاصفـيّ(  والمـدّ  )كالفيضـان 
ويتحمّـل المهاجـرون الحضريُّـون الذيـن مـن الفئـات ذات 
تعـرُّضٍ  أعظـمَ  يتحمّلـون–  –وسـيظلُّون  المنخفـض  الدخـل 
للأخطـار الناجمـة عـن آثـار تغريُّ المنـاخ، فهُـم أقـلُّ قـدرة 
مـن الذيـن لهـم مـن المـوارد ما هـو أكثر عىل اتّخـاذ تدابير 
ي لهـذه الآثـار في المـدى القصري، كإجلاءِ أفـراد الأسَُ  التصـدِّ
أو حمايـة الأصـول ماّم هـو مرتبط بتلـك الآثار من خسـائر 
أو ضرر. ويقـلُّ فيهـم أيضـاً احتامل انتعاشـهم مـن الآثـار 
الاقتصاديّـة  ومصالحهـم  الجسـديّة  سالمتهم  ترّض  التـي 

والاجتماعيّـة.  النفسـانيّة  وصحّتهـم 

البطيئـة  والكـوارث  المفاجئـة  الكـوارث  تؤثّـر  وقـد  هـذا، 
غري  تأثرياً  المهمّشني  المهاجريـن  مجتمعـات  في  الحـدوث 
المعيشـية أصاًل  تكـون ظروفهـم  متكافـئ، ولا سـيّما حني 
المعييّش،  الأمـن  وانعـدام  العمـل،  فـرص  فقِلّـةُ  متقلقلـة. 
وضيـق سـبيل الوصـول إلى الخدمـات الاجتماعيـة أو قِلّتهـا، 
الرديئـة، والتعـرُّض للجريمـة وغري ذلـك  السـكن  وظـروف 

مـن الأحـوال الجتماعيّـة، كلُّ هـذا، يسـهم في زيـادة مواطن 
الضعـف عنـد المهاجريـن وتعرُّضهـم للإجهـاد والصدمـات. 
قليلـة،  العمـل  وفـرص  السـكن  خيـارات  تكـون  فعندمـا 
يسـتقر القادمـون الجـدد في الغالـب بأكثر المناطـق خطـراً 
مـن حيـث تعرُّضهـا لأخطـار الكـوارث المناخيّـة، في مناطـق 
تكـون كلفـة السـكن فيهـا أرخـص ويسـهل الحصـول عليـه، 
ولكـنّ الظـروف المعيشـية فيهـا أسـوأ بالقيـاس إلى غيرهـا. 
فيفضي بهـم الأمـرُ إلى شَـغْلِ أماكـنَ تكـون البنيـة التحتيّـة 
فيهـا مهلهلـة غري كافيـة الحاجـة، والخدمـات الاجتماعيّـة 
قليلـة، مُعرضّـة لأخطـار الفيضان والانهيـال الأرضّي. ويُضافُ 
إلى ذلـك، أنّ المهاجريـن يعيشـون غالبـاً في مبـانٍ غري آمنـة، 
لم يُلتـزَم في بنائهـا بقوانني البنـاء ولوائحه )هـذا إذا وُجِدَت 
هـذه القوانني(. فينتهـي المهاجـرون في هـذه المناطـق إلى 
الكـوارث،  بمناطقهـم  تنـزل  حني  معاناتهـم  فـوقَ  معانـاةٍ 

فيـزداد بذلـك خَطَـرُ نزوحهـم.3

اللغويّـة،  فالمعوّقـاتُ  الذكـر،  المتقدمـة  التحدّيـات  وفـوق 
وقِلّـة المـال، وقلّـة المعرفـة بالسـياقات المحليّـة والصدمـات 

دشت تره خيل هو حيٌّ عشوائّي في ضواحي شرقيّ كابل بأفغانستان، وأكثَُ مَن يقطنه الأفغَانُ الذين عادوا من باكستان. وتُعِيُن المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها العائدين على الوصول إلى 

الخدمات الأساسيّة والانتفاع من الأراضي والوظائف. 
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غري  المجتمعيّـة  والمشـاركة  والتمييـز،  السـابقة،  البيئيّـة 
الكافيـة، والشـباك الاجتماعيّـة الضعيفـة، كلُّ ذلـك، يمكـن 
وأن  البيئيّـة،  للأخطـار  المهاجريـن  رات  تصـوُّ مـن  يُغرّيَ  أن 
التـي  الجيّـدة  الكاملـة  المعلومـات  عىل  حصولهـم  قَ  يُعـوِّ
تـأتي في وقتهـا، قبـلَ نُـزولِ الكـوارث وفي خلالهـا وبعدها.4 
اتّخـاذ  إلى  المهاجريـنَ  العوامـل  هـذه  تدفـع  أن  ويمكـن 
قـرارات خطـرة. ومثـال ذلك، أنّه قـد يكون انعـدام الخبرة 
إقامـة  في  مُسـهِمًا  عاماًل  الطينـيّ  الانهيـال  في  الشـخصيّة 
متقلقلـة  مبـانٍ  البرازيـل  شرقـيّ  شاملّي  مـن  المهاجريـن 
الأحيـاء  فـوقَ  الطينـيّ  للانهيـال  المعرضّـة  المنحـدرات  في 
الفقرية بريـو دي جينريو.4 ويمكـن أن يظهـر ضعفهم أمام 
الكـوارث في اسـتجاباتهم لإخالء مسـاكنهم وقـتَ الخطـر. 
إلا  الممتلـكات  مـن  لهـم  ليـس  الذيـن  المهاجـرون  فأمّـا 
القليـل أو المقيمـون في مسـتوطنات غري نظاميّـة الذيـن 
حقوقهـم في التملُّـك مهلهلـة، فيمكـن أن تُقَلّـلَ حاجَتُهُـم 
إلى البقاء في مسـاكنهم لحراسـتها وحراسـة مـا يملكونه من 
رغبتهـم في الإخالء أو قـد تُعِيدُهـم مسـاكنهم قبـل الأوان 
الـذي ينبغـي العـودة فيـه عودةً فوريّـةً في عقـب الكارثة.

النـاس  قـدرات  أيضـاً  القيـود  هـذه  تُقلِّـلَ  أن  ويمكـن 
ورغبتهـم في السـعي إلى الإغاثـة والحصـول عليهـا في عقب 
الأحـداث المفاجئـة. ويمكـن لقِلّـة الطرقات وضعـف البنية 
قـا أفـراد خدمـات الطـوارئ في إيصالهم ما  التحتيّـة أن يُعوِّ
هـو هـام مـن إمـداداتٍ وخدمـات إلى المسـتوطنات غري 
النظاميّـة. وعندمـا يكـون حَمْـلُ الأوراق الرسـميّة شرطـاً 
أساسـيّاً لإعانـة النـاس، يواجـه المهاجـرون غري النظاميّني 
والُمهجّـرون الـذي فقـدوا وثائقهـم في أثناء كارثـةٍ أو نزوحٍ 
لم  لـو  وحتّـى  الإغاثـة.  إلى  الوصـول  في  مصاعـبَ  سـابق 
تكـن الحـال كذلـك، فقد تفـوق خشـيةُ الذيـن لا يحملون 
وثائق رسـميّة مـن الترحيـلِ حاجتَهم إلى المعونة الرسـميّة، 
بالمسـؤولين  الثقـة  انعـدام  عنـد  الأمـر  يتفاقـم  ولقـد 
الحـدّ  خطـط  في  المهاجـرون  يُراعَـى  لا  فحني  المحليّني. 
المناخـيّ،  العمـل  لهـا وخطـط  مـن الأخطـار والاسـتعداد 
فقـد يضطـرُّون إلى الاعتامد عىل المعونـة غري الرسـميّة 

دَعْمِهـم.  الاجتماعيّـة في  والشّـبَاكِ 

التخطيـط  في  الحضريّني  المهاجريـن  إدمـاج  كان  ولذلـك 
الأخطـار  تقليـل  خطـط  وفي  المنـاخ،  تغريُّ  مـع  للتكيُّـف 
والاسـتعداد لهـا، وفي برامـج الإغاثة، أمراً في غايـة الأهميّة. 
فبسياسـات الهجـرة الحضريّـة والتوطني والإدمـاج الجيّـد 
أن  يمكـن  ومدنيّـاً(،  واجتماعيّـاً  )اقتصاديّـاً  جيّـداً  الُمـدارةِ 
تُعـزّزَ المـدن قـدرةَ السـكّانِ الُمقبلِنَي عىل التصـدّي لآثـار 

في  تحسـيناً  يقتضي  وهـذا  معهـا.  والتكيُّـف  المنـاخ  تغريُّ 
الحوكمـة والتنسـيق والتواصـل في كلِّ قطاعـات الحكومـة 
ومشـاركةً  المـدنّي،  المجتمـع  يُقيمُهـا  ومشـاركةً  وطبقاتهـا، 
نَشِـطةً تُقِيمُهـا كلّ جماعـات مجتمع المهاجريـن الحضريّ.

الروابط بني الهجرة القسريّة والعمل المناخي: 
جدول أعمالٍ بحثيّ

قـد يكـون للمُهجّريـن في المـدن قـوّةٌ تحويليّـةٌ عظيمـة في 
العمـل المناخـيّ. فحدّدنـا عدداً مـن القطاعات التـي يُحتَاجُ 
فيهـا إلى مزيـدٍ مـن البحـث. ونَزْعُـمُ أنـه إن لم يُبحَـث فيها، 
فسـيكون مـن ذلـك خطـرٌ شـديد، وهـو ألّ يكـون العمـل 
المناخـيّ عماًل شـاملًا تمامـاً، وألّ يقـدر العمـل المناخـيّ في 
المـدن عىل أن يُطلِـقَ العنـان لـكلِّ مـا فيـه مـن قـوّة، مـن 
المبـاني، وضامنُ  الغـازات، وصمـودُ  ابتعـاث  تقليـلُ  حيـث 
أن تقـود مدننـا انتقـالاً عـادلاً في مجتمعاتنـا إلى مسـتقبلٍ 
المهـمّ  ولمَِـنَ  النـاس.  كلّ  يشـمل خريه  الكَرْبُـون،  خفيـضِ 
نْدَر  حني يُبحَـثُ فيام ذكرنـا أن تُضمَـنَ مراعـاة مسـائل الجَّ
والشـباب والمسـنّين الموصولـة بالقطاعـات الُمعيّنـة فيما يلي:

وهـو  الدفيئيّـة،  الغـازات  لابتعـاث  رئيـسٌ  مصـدرٌ  النّقـلُ 
قطـاعٌ رئيـسٌ يمكـن إحـداث التحـوّل فيـه. ويَكْثرُُ في بالد 
غري  مسـتوطناتٍ  في  المهجّـرونَ  يَسْـتقرَّ  أن  العـالم  جنـوبّي 
يُتَعـذّرُ  أو  الرئيسـيّة  الخدمـات  عـن  معزولـةٍ  رسـميّة 
الوصـول إليهـا. وفي الاقتصـادات الناشـئة والبالد الصناعيّـة، 
يَكثرُُ أن يقيمـوا في أحيـاء لا تخدمهـا وسـائط النقـل العـامّ 
الوصـول إلى  خدمـةً كافيـة، فيؤثّـر ذلـك في قدرتهـم عىل 
الاجتماعيّـة  والخدمـات  التوظيـف،  وفـرص  العمـل،  سـوق 
والصحيّـة، وغيرهـا. ومثـال ذلـك مدينـة باريس، فهـي اليومَ 
تُعِيـدُ تخطيـط نظـام النقـل العـامّ فيهـا ليشـمل الضواحـي 

المهاجريـن. معظـم  يعيـش  الكربى حيـث 

ثـم السَـكَنُ مصـدرٌ آخـرُ رئيـسٌ لابتعـاث الغـازات الدفيئيّة 
في المـدن، وكثرياً مـا يكـون مَصْـدرَ ضَعْـف أيضـاً، إذ يَكْثرُُ 
أن تكـون مسـاكن المهاجريـن معرضّـةً للكـوارث الطبيعيّـة. 
المهاجريـن  سـكن  حـالِ  تَحْسِنُي  يكـون  أن  يمكـن  ولذلـك 
سياسـةً لتخفيـف أخطـار الكـوارث وللتكّيُـف مـع آثارهـا. 

الغـذائّي  الأمـن  تحقيـق  إلى  المـدن  سَـعْيُ  وسـيتزايد  هـذا، 
الغـذاء المسـتورد. فمـن  تُقلِّـلَ الاعتامد عىل  المحليّ ليك 
الرضوريّ أن يُـدرَجَ المهاجـرون –الذي يعتمـدون في الغالب 
عىل نظمهـم الغذائيّـة– في كلِّ النظـم الغذائيّـة التَّكيُّفيَّـة 

التـي تسـعى المـدن إلى إنشـائِها.

http://www.fmreview.org/ar/cities
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وفي الـدول الصناعيّـة والـدول الناميـة، كثرياً مـا يكـون في 
ولا  مشـكلات،  الصحيّـة  الخدمـات  إلى  المهاجريـنَ  طريـق 
سـيّما المهاجريـن الذيـن لا يحملـون وثائـق رسـميّة. وهـذا 
يعنـي احتاملَ أن يعانـوا مـن جـرّاءِ الآثـار الصحيّـة لتغريُّ 
الهجـرة.  تُصاحِـبُ  التـي  الصحيّـة  المسـائل  إلى  إضافـةً  المنـاخ، 
فيُحتـاجُ إذاً إلى مزيـدٍ مـن التعـاون بني الباحثين في تغريُّ المناخ 

والصحـة.  والهجـرة 

السـياسّي  والحشـد  السياسـيّة  المشـاركة  مـن  كلٌّ  يقـع  أخرياً، 
الهجـرة  في  التـي  التحويليّـة  القـوّة  لتَحْقيـقِ  العمـلِ  قَلْـبِ  في 
ريـن. إذ يغلـب عىل المهاجريـن عجزهـم عـن  القسريّـة والُمهجَّ
إعاملِ حقوقهـم السياسـيّة، حتّـى في البالدِ التـي يكـون لغري 
المواطنني فيهـا حـقُّ التصويـت في الانتخابـات المحليّـة. ويفتقر 
مـن  تمكنهـم  التـي  الرسـميّة  الوثائـق  إلى  أحيانـاً  المهاجـرون 
التصويـت والمشـاركة في القرارات الجماعيّة، أو يشـعرون بأن لا 
شرعيـة لهـم ليك يفعلـوا ذلـك أو أنّهم غري آمنين أمانـاً يكفيهم 
فِعْـلَ ذلـك، ولكـنْ مهام يكـن الأمـر، فمـن الرضوريّ أن تكونَ 
الأعامل المناخيّـة تشـاركيّةً ومخططةً لتشـتمل عىل المهاجرين.

ونَعْلـمُ أنّ مـا ذكرنـاه آنفـاً مـن قطاعـاتٍ عظيمٌ شـأنهُ في إصابةِ 
الأهـداف المنصوبـة لتقليـل ابتعـاث الغازات الدفيئيّـة، وفي بناءِ 
أمـر  الُمعمّقـة  البحـوث  إجـراءَ  إنّ  فنقـول  الحرضيّ.  مـود  الصُّ
مُحتـاجٌ إليـهِ لتوسـيعِ فَهْـمِ الكيفيّـة التـي عليها تتفاعـل الهجرة 
ونقرتح  القطاعـات.  هـذه  في  المـدن  وأعامل  هـي  القسريّـة 

جـدولَ أعاملٍ بحثيّـة ثلاثـة في:

أسـاس  	 التـي هـي  القطاعـات  في  القسريّـة  الهجـرة  تأثري 
العمـل المناخـيّ: فكيـف يمكـن أن يدعم الباحثـون تخطيط 
دعمهـا  ذلـك  ومـن  دَعْـم،  أحسـنَ  واسـتعدادها  المدينـة 
ـعُ مـن حيـث الهجـرة القسريّـة في عصرٍ  بُمعْطيـاتِ مـا يُتوقَّ

تُرِسعُ فيـه الأزمـة المناخيّـة؟ 

فكيـف  	 ريـن:  الُمهجَّ السـكّان  في  المعيّنـة  الضّعـف  مواطـن 
يمكننـا دعـم الأعامل المناخيّة لنضمـن ألّ تُهمِـلَ المهاجرينَ 
ولا يكـون لهـا عواقـب غري مقصـودٍ إليهـا من حيـث تفاقُمِ 
مواطـن الضّعـف، كنظـام رسـوم الازدحـام في مراكـز المـدن 

الـذي يُصعّـب عىل العامل المهاجريـن إيجـاد العمل؟ 

لإيجـاد  	 المشرتكة  والفـرص  المشرتكة  الضّعـف  مواطـن 
السـكّان  مـن  وغيرهـم  ريـنَ  الُمهجَّ بني  مشرتكة  مصلحـةٍ 
ـنُ وندعـم  المسـتضعفين في المناطـق الحضريّـة: فكيـف نُكِّ
راً،  بنـاءَ الأحالف والمنـاصرة المشرتكة بِيَـدِ الناس الأكثر تضرُّ

نفسـها؟ الهمـوم  حولهـم  تجتمـع  الذيـن 

ورةُ معالجـة هـذه المسـائل معـاً عىل  وبعـدُ، فال تقتصر ضَُ
تحقيـق عمـلٍ مناخـيٍّ ناجـع محليّاً، بل تَشْـمَلُ إلى ذلـك إنجاحَ 

اندمـاج المهاجريـن في المـدن.
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